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قراءة في العلاقات الاقتصادیة الدولیة من العقود الإنمائیة للدول 

  النامیة إلى الأھداف الإنمائیة للألفیة الجدیدة

  )دراسة تحلیلیة( 
  

  
  

  

  

  مقدمةال
إن  الح≹≹دیث ع≹≹ن العلاق≹≹ات الاقتص≹≹ادیة الدولی≹≹ة الت≹≹ي تربطن≹≹ا نح≹≹ن ش≹≹عوب ال≹≹دول النامی≹≹ة م≹≹ع ال≹≹دول 

، وعلی≹≹ھ یب≹≹دو إن  الق≹≹راءة المستفیض≹≹ة مطلب≹≹اً ملح≹≹اً ف≹≹ي ك≹≹ل الأوق≹≹ات أولاً الص≹≹ناعیة المتقدم≹≹ة ل≹≹م ینت≹≹ھ بع≹≹د
إن  الع≹≹الم أص≹≹بح یع≹≹یش فع≹≹لاً العولم≹≹ة بك≹≹ل أبعادھ≹≹ا  وثانی≹≹اللت≹≹ذكیر دوم≹≹اً بموقعن≹≹ا ف≹≹ي المجموع≹≹ة الدولی≹≹ة 

وف≹≹ي ظ≹≹ل منط≹≹ق الق≹≹وى العالمی≹≹ة الت≹≹ي تح≹≹اول دائم≹≹اً إن  تحس≹≹ن م≹≹ن . الاقتص≹≹ادیة والسیاس≹≹یة والإعلامی≹≹ة
، علینا إن  نقرأ تلك المسیرة الممتدة إلى اكثر من خمسة عقود  اقعھا التنافسیة ورفع كفاءة اقتصاداتھامو

من الزمن، ونحسب ما ھي أرباحنا وخسائرنا من منظور إنجازات التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة ولیس≹ت 
ناعیة، وذل≹≹ك م≹≹ن خ≹≹لال م≹≹ن منظ≹≹ور الإن والس≹≹یطرة والنھ≹≹ب لث≹≹روات الش≹≹عوب الت≹≹ي تمارس≹≹ھا ال≹≹دول الص≹≹

  .دراسة المؤشرات ذات العلاقة بھذا الموضوع
الت≹≹ي أوج≹دت ن≹وع م≹ن العلاق≹≹ات  الانطلاق≹اتوتس≹عى ھ≹ذه الورق≹ة بإیج≹از إل≹≹ى الوق≹وف عل≹ى ب≹دایات 

الاقتصادیة والمالیة التي ربطت بین مجموعة الدول الصناعیة المتقدمة ومجموعة الدول النامیة من خ≹لال 
ائیة التي أوجدتھا الأمم المتحدة في القرن المنصرم وصولاً إلى بدای≹ة الق≹رن الح≹الي مالإنما یسمى بالعقود 

عندما أطلق البنك الدولي ما یسمى بالأھداف الإنمائیة للألفیة الجدیدة على أمل إصلاح الأوض≹اع المعاش≹یة 
بتص≹ورات عم≹ا ΁ل≹ت إلی≹ھ والصحیة التي تفاقمت في الدول النامیة ولاسیماً الفقیرة منھا، ومن ث≹م الخ≹روج 

  .أحوال الدول النامیة، وما ھو المطلوب العمل بموجبھ
  :الدراسة كالآتي توقد قسم

  :العقود الإنمائیة للأمم المتحدة: أولاً 
اء الس≹≹یطرة المباش≹≹رة لل≹≹دول الرأس≹≹مالیة عل≹≹ى ال≹≹دول النامی≹≹ة م≹≹ن أكث≹≹ر الأھ≹≹داف أھمی≹≹ة ف≹≹ي ھ≹≹یع≹≹د إن

دراس≹ة إن نق≹رأ ھ≹ذا الموض≹وع م≹ن الزاوی≹ة الاقتص≹ادیة، وتبع≹اً ل≹ذلك القرن المنصرم، وما یھمنا في ھذه ال
  :إنصبت جھود مجموعة الدول النامیة على تحسین ظروفھا الاقتصادیة على مستویین

  

  .تنسیق مواقفھا وتعزیز وحدتھا والعمل على تحقیق مبدأ الاعتماد الجماعي على النفس: الأول
الدولی≹≹ة المتع≹≹ددة الأط≹≹راف م≹≹ع المجموع≹≹ات الدولی≹≹ة وخاص≹≹ة  ع≹≹ن طری≹≹ق المفاوض≹≹ات الاقتص≹≹ادیة: الث≹≹اني

  .ضمن نطاق الأمم المتحدة ووكالاتھا المتخصصة
إح≹≹≹داث التنمی≹≹≹ة   بش≹≹≹أنوع≹≹≹ن طری≹≹≹ق تل≹≹≹ك المس≹≹≹تویات اس≹≹≹تطاعت ال≹≹≹دول النامی≹≹≹ة ط≹≹≹رح مطالبھ≹≹≹ا 

ج≹≹ذري ف≹≹ي ط≹≹رح موض≹≹وع التنمی≹≹ة بمثاب≹≹ة تغی≹≹ر   وك≹≹ان، الثانی≹≹ةالاقتص≹≹ادیة الس≹≹ریعة بع≹≹د الح≹≹رب العالمی≹≹ة 
النظرة إلى موضوع التطور الاقتصادي للمستعمرات إنذاك بعد إن تقال ذلك الطرح م≹ن مج≹رد ط≹رح فك≹ري 
لقضیة التنمیة إلى إدراك الدول النامیة لاھمیة التأثیر في شبكة العلاق≹ات الاقتص≹ادیة الدولی≹ة، وس≹اھم ذل≹ك 



العدد  الخامس  –السنة الخامسة /Iraqi Journal for Economic Sciences  صادیة  المجلة العراقیة للعلوم الاقت
 ٢٠٠٧/عشر

 
 

 )

ال≹ذي ظھ≹ر ف≹ي م≹ؤتمر الأم≹م للتج≹ارة ) ی≹ةتغی≹ر الإط≹ار ال≹راھن للعلاق≹ات الاقتص≹ادیة الدول(في ظھور شعار 
  :)١(، وقد تركزت توصیات المؤتمر بما یأتي١٩٦٤في جنیف عام ) الاونكتاد(والتنمیة 

  .فتح اسواق الدول المتقدمة أمام صادرات الدول النامیة -١
  .من الدخل القومي للدول المتقدمة وتقدیمھ للدول النامیة بوصفھا مساعدة% ١تخصیص نسبة  -٢

ن أس≹≹≹لوب المفاوض≹≹≹ات الدولی≹≹≹ة المتع≹≹≹ددة الأط≹≹≹راف الت≹≹≹ي كإن≹≹≹ت تھ≹≹≹دف إل≹≹≹ى تغی≹≹≹ر العلاق≹≹≹ات وض≹≹≹م
العق≹≹ود ( الاقتص≹≹ادیة الدولی≹≹ة ب≹≹ین المجموع≹≹ات الدولی≹≹ة اس≹≹تخدمت الأم≹≹م المتح≹≹دة م≹≹ا اتف≹≹ق علی≹≹ھ اص≹≹طلاحاً 

  ).ائیةمالإن
  :العقد الأول من التنمیة

دسة عشرة إن  یكون العقد الأول للتنمی≹ة ف≹ي أقرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة خلال دورتھا السا
، وف≹≹ي ذات الس≹≹یاق )١٧١٠(بموج≹≹ب الق≹≹رار  ١٩٦١وذل≹≹ك ف≹≹ي ك≹≹انون الاول ع≹≹ام ) ١٩٧٠-١٩٦٠(الم≹≹دة 

ال≹ذي   يالث≹انوالم≹ؤتمر  ١٩٦٤قرر مؤتمر الأمم المتح≹دة للتج≹ارة والتنمی≹ة ف≹ي ال≹دورتین الأول≹ى ف≹ي ع≹ام 
  :ما یلي ١٩٦٨عقد في نیودلھي عام 

م≹≹ن الن≹اتج الق≹≹ومي الإجم≹الي بس≹≹عر التكلف≹ة لل≹≹دول المتقدم≹ة وتقدیم≹≹ھ بوص≹فھ مس≹≹اعدات % ١ص تخص≹ی* 
  .للدول النامیة

ولإنجاز تلك الأھداف لابد م≹ن تحقی≹ق % ٥تحقیق زیادة سنویة في الناتج القومي للدول النامیة مقدارھا * 
رورة تحقی≹ق زی≹ادة ف≹ي س≹نویاً ف≹ي المتوس≹ط، ك≹ذلك ض≹% ٢.٦زیادة ف≹ي مع≹دل دخ≹ل الف≹رد لا تق≹ل ع≹ن 

. )٢(وذلك للوصول إلى التوازن في می≹زإن  الم≹دفوعات% ٦حجم الواردات بنسبة مقابلة مقدارھا أیضاً 
نجح الاونكت≹اد ف≹ي رف≹ع نص≹یب ت≹إن  المحصلة النھائیة تمثلت بفشل ھذا العقد في تحقیق أھداف≹ھ، إذ ل≹م 

ع≹ام % ٢١.٣بھا شھد إنخفاضاً مستمراً م≹ن الدول النامیة من إجمالي الصادرات العالمیة، بل إن  نصی
وقد س≹اھمت عوام≹ل أخ≹رى ف≹ي فش≹ل ھ≹ذا العق≹د تمثل≹ت ف≹ي حص≹ول . ١٩٧٠عام % ١٧.٦إلى  ١٩٦١

وف≹≹ي الس≹≹تینیات ح≹≹دث % ٢.٤ل≹≹غ بم≹≹ن الخمس≹≹ینیات وبمع≹≹دل اءا زی≹≹ادة ف≹≹ي س≹≹كإن  ال≹≹دول النامی≹≹ة ابت≹≹د
وبس≹رعة تف≹وق خم≹س م≹رات تط≹ور الس≹ریع ف≹ي مع≹دل الوفی≹ات وب ف≹اضنخالاالس≹كإني بس≹بب  الانفجار

م≹ن بھ≹ا ف≹ي ال≹دول المتقدم≹ة عن≹دما كإن≹ت ھ≹ذه ال≹دول عن≹د مرحل≹ة مماثل≹ة  السرعة الت≹ي كان≹ت ت≹نخفض
ك≹إن  الھب≹وط ف≹≹ي  ١٩٥٣حت≹≹ى ع≹ام  ١٩٤٥تط≹ور، وعل≹ى س≹بیل المث≹ال خ≹≹لال ثمإنی≹ة أع≹وام م≹ن ع≹ام ال

م≹ن  )٣(كامل≹ھف≹ي الس≹وید ف≹ي ق≹رن ب ف≹ي ھ≹ذا المع≹دل الانخفاضیعادل تقریباً  سریلانكامعدل الوفیات في 
  .١٨٧١حتى عام  ١٧٧١عام 

جملة القول إن  تجربة تغیر الإطار ال≹راھن للعلاق≹ات الاقتص≹ادیة الدولی≹ة خ≹لال الس≹تینیات أك≹دت إن  
  .الأمر یتطلب تغیر العلاقات في جوھرھا ولیس مجرد إطارھا

  
  
  

  :العقد الثإني للتنمیة
تش≹رین  ٢٤میة التي أص≹درتھا الجمعی≹ة العام≹ة للأم≹م المتح≹دة ف≹ي إنصبت الاستراتیجیة الدولیة للتن

أھداف≹≹ھ عل≹≹ى إن  تق≹≹دم ال≹≹دول  وانص≹≹بت، )٤(للتنمی≹≹ة بوص≹≹فھ برن≹≹امج عم≹≹ل للعق≹≹د الث≹≹إني ١٩٧٠ع≹≹ام  الأول
من الناتج القومي الإجمالي بأسعار السوق لل≹دول النامی≹ة، ث≹م % ١المتقدمة من مواردھا المالیة ما نسبتھ 

  .في صورة مساعدات إنمائیة% ٠.٧إلى  خفضت النسبة
في بدای≹ة ھ≹ذا العق≹د ح≹دثت تغی≹رات جذری≹ة عل≹ى النظ≹ام الاقتص≹ادي الع≹المي  ھومن الجدیر بالذكر إن

  :تركت ΁ثاراً سیئة على اقتصادات الدول النامیة، نوجزھا كما یأتي
ع الاقتص≹≹ادات ، وق≹≹د س≹≹ادت ف≹≹ي جمی≹≹)١٩٧٥-٧٤(التض≹≹خم الرك≹≹ودي ف≹≹ي الفت≹≹رة ) أزم≹≹ة(ب≹≹روز ظ≹≹اھرة * 

  .الرأسمالیة، وأدت إلى نقص كبیر في التدفقات المالیة بأشكالھا كافھ باتجاه الدول النامیة
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ً (تدھور الوضع الغذائي في العالم، بعد إن  تخلى الاتح≹اد الس≹وفیتي *  ع≹ن سیاس≹ة  ١٩٧٢ف≹ي ع≹ام ) س≹ابقا
  .حتیاطي العالمي من الحبوبفي الا انخفاضالاكتفاء الذاتي والبدء في الاستیرادات وأدى ذلك إلى 

الذي جاء بوصفھ اجراءً وقائی≹اً  ١٩٧٣عام  فيتصحیح أسعار النفط إلى أربعة أمثالھا بعد حرب تشرین * 
  .اتجاه استمرار أزمة الاقتصاد الرأسمالي

، القطن، الكاكاو، الخشب، البن، المط≹اط(ھبوط في أسعار المنتجات التقلیدیة التي تصدرھا الدول النامیة * 
  ).القصدیر، النحاس، الفواكھ

ي بعد إن  تخلت الدول المتقدم≹ة ع≹ن تعھ≹داتھا ف≹ي النس≹بة انلقد كإنت محصلة كل ذلك فشل العقد الث
المقررة دولیاً، بل إنھا قد خفضت باستمرار من معدل ھذه المساعدات، فطبقاً لما تنشره لجن≹ة المس≹اعدات 

خفض≹≹ت مس≹≹اعداتھا م≹≹ن إن Development Assistance Committee (D.A.C)التنمی≹≹ة الدولی≹≹ة 
ث≹م س≹جلت ف≹ي  ١٩٧٥ف≹ي ع≹ام % ٠.٣إل≹ى نح≹و ) ١٩٦٦-١٩٦٤(من نواتجھا القومیة للس≹نوات % ٠.٤

إل≹ى نس≹بة الت≹دفقات                           )١(ویش≹یر الج≹دول . )٥(%٠.٣نح≹و  ١٩٧٨و ١٩٧٧السنوات 
مساعدات الدولیة ونسبة تلك المساعدات إل≹ى الن≹واتج المالیة والمساعدات الإنمائیة الرسمیة من وكالات ال

ویلاحظ إن  النسبة سجلت في ع≹ام . القومیة للدول المانحة مع بیإن  حجم ھذه المساعدات بالأسعار الثابتة
م≹≹ن حج≹≹م % ١ب≹≹ل إن  جمی≹≹ع الت≹≹دفقات المالی≹≹ة الت≹≹ي م≹≹ن ض≹≹منھا الق≹≹روض ل≹≹م تبل≹≹غ % ٠.٣٦نح≹≹و  ١٩٨٠

فض≹≹≹لاً ع≹≹≹ن التض≹≹≹خم المس≹≹≹تورد ال≹≹≹ذي یخف≹≹≹ض حج≹≹≹م الت≹≹≹دفقات المالی≹≹≹ة  الن≹≹≹اتج الق≹≹≹ومي لل≹≹≹دول المانح≹≹≹ة،
لھ≹ذا العق≹د ل≹م  الإنم≹ائيوعلی≹ھ إن  الھ≹دف . والمساعدات الرسمیة إذا ما أخذت تلك الأرقام بالأسعار الثابتة

خ≹لال النص≹ف الأول % ٥.٩یتحقق على الرغم من التوصل إلى معدل نمو في بعض من الدول النامی≹ة بل≹غ 
  .یاتمن السبعین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الرسمیة  الانمائیةصافي التدفقات المالیة والمساعدات ): ١(جدول 
الممنوحة إلى الدول النامیة ونسبتھا إلى الناتج القومي للدول 

 )١٩٩١-١٩٧١( ألمدهفي  المانحةالمتقدمة 

   البیان
  السنوات

التدفقات 
المالیة 

بالأسعار 
  الجاریة

نسبة التدفقات 
إلى الناتج 
القومي 

  جماليالإ

التدفقات 
المالیة 

بالأسعار 
الثابتة أسعار 

١٩٧٠  

المساعدات 
الإنمائیة 
بالأسعار 
  الجاریة

نسبة 
المساعدات 
إلى الناتج 
القومي 
  الإجمالي

المساعدات 
الإنمائیة 
بالأسعار 

الثابتة أسعار 
١٩٧٠  

٧  ٠.٣٣  ٧  ١٥  ٠.٧٤  ١٥  ١٩٧٠  
٧  ٠.٢٩  ٩  ١٧  ٠.٧٥  ٣٣  ١٩٧٣  
٨  ٠.٣٤  ١٣  ٢٣  ٠.٩٩  ٣٨  ١٩٧٥  
٩  ٠.٣٦  ٢٦  ٢٤  ٠.٩٩  ٧١  ١٩٨٠  
١٠  ٠.٣١  ٢٧  ١٥  ٠.٤٩  ٤١  ١٩٨٥  
١١  ٠.٣٣  ٣٤  ١٨  ٠.٥٩  ٦١  ١٩٨٦  
١١  ٠.٣٣  ٣٩  ١٩  ٠.٥٠  ٦٠  ١٩٨٧  
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١١  ٠.٣٤  ٤٤  ١٧  ٠.٥٥  ٧٤  ١٩٨٨  
١٠  ٠.٣٠  ٤٢  ١٩  ٠.٥٣  ٧٦  ١٩٨٩  
١١  ٠.٣١  ٥١  ١٣  ٠.٣٩  ٦٣  ١٩٩٠  
١٢  ٠.٣١  ٥٤  ١٦  ٠.٤٥  ٧٧  ١٩٩١  

Source: 
- U.N. Handbook of International Trade and Development Statistics, 1992, 

New York, 1993, p. 390-391. 
- U.N. Handbook of International Trade and Development Statistics, 1988, 

New York, 1989, p. 382-383. 
  

  :ةالثالثعقد التنمیة 
 اس≹≹تغرق عق≹≹د الثمانینی≹≹ات بأكمل≹≹ھعق≹≹د التنمی≹≹ة الثال≹≹ث للأم≹≹م المتح≹≹دة وال≹≹ذي  إس≹≹تراتیجیة ارت≹≹م أق≹≹ر
فقرة تخص الإج≹راءات والت≹دابیر الت≹ي س≹یعتمدھا  ١٧٨من أربع فصول تتضمن  الإستراتیجیةوتتألف ھذه 

لأھ≹داف الت≹ي تض≹منتھا ھ≹ذه الاس≹تراتیجیة م≹ا المجتمع الدولي لتنفیذ أھداف ھذه الاستراتیجیة، ومن أبرز ا
  )٦(:یأتي

ً % ٧تحدید ھدف عام للنمو في الناتج المحلي الإجمالي للدول النامیة بنسبة *    .سنویا
ً % ٢.٥النمو السكاني بنسبة  ةتبني سیاسات سكانیة ملائمة بحیث لا تتجاوز زیادة معدل*    .سنویا
  .من الناتج القومي للدول الصناعیة المتقدمة %٠.٧بلوغ المساعدات الرسمیة خلال العقد * 
والإداری≹ة إل≹ى  ةالكم≹ر كی≹إزالة القیود المفروضة على صادرات الدول النامیة عن طریق تخفیض القیود * 

  .تحسین فرص وصول ھذه الصادرات إلى الأسواق العالمیة جانب
  .م العالميالعمل على استقرار أسعار صرف العملات الدولیة والسیطرة على التضخ* 
  

دائم≹≹اً محافظ≹≹ة عل≹≹ى النس≹≹بة المق≹≹ررة للمس≹≹اعدات كان≹≹ت  الولای≹≹ات المتح≹≹دة  إنوم≹≹ن الج≹≹دیر بال≹≹ذكر 
ونلاح≹ظ إن  ) ١(نع≹ود إل≹ى الج≹دول  للتع≹رف عل≹ى م≹ا تحق≹ق ف≹ي ھ≹ذا العق≹د. الرسمیة وعلى إطارھا الزمن≹ي

أخ≹ذت بالأس≹عار الثابت≹ة نج≹دھا لا  حجم التدفقات المالیة بالأسعار الجاریة متذبذبة من س≹نة إل≹ى أخ≹رى وإذا
تتجاوز كثیراً معدلاتھا في بدایة مده الجدول السابق أما المساعدات الإنمائیة فإنھ≹ا ل≹م تص≹ل إل≹ى المع≹دلات 

  .في أحسن حالاتھا% ٠.٣١أو % ٠.٣٤المقررة دولیاً وتراوحت بین نسبة 
م تص≹ل ال≹دول الص≹ناعیة بتعھ≹داتھا مصیر ھذا العقد التنموي مشابھاً للعقدین الس≹ابقین إذ ل≹ كانلقد 

  .من الناتج القومي الإجمالي% ٠.٧إلى نسبة مساعدات التنمیة البالغة 
  أخلاقیات العلاقات الاقتصادیة الدولیة: ثانیا

نعتق≹≹د إن  الح≹≹دیث ع≹≹ن أخلاقی≹≹ات العلاق≹≹ات الاقتص≹≹ادیة الدولی≹≹ة یك≹≹ون أكث≹≹ر دق≹≹ة إذا تح≹≹دثنا ف≹≹ي لغ≹≹ة 
یلاح≹ظ إن   إذإل≹ى مؤش≹رات رئیس≹ة ) ٢(عاً من الحدیث الوصفي، ویشیر الجدول الأرقام التي تبدو أكثر أقنا

بنظ≹≹ر الاعتب≹≹ار  أخ≹≹ذنام≹≹ن الن≹≹اتج المحل≹≹ي الإجم≹≹الي الع≹≹المي، إذا م≹≹ا % ٨٠ال≹≹دول الص≹≹ناعیة تس≹≹تحوذ عل≹≹ى 
ً (الكثی≹≹ر م≹≹ن ال≹≹دول المتحول≹≹ة  انض≹≹مام  المعب≹≹رة ع≹≹ن ال≹≹دول )٧(إل≹≹ى التك≹≹تلات الاقتص≹≹ادیة) الاش≹≹تراكیة س≹≹ابقا

إلى الدول النامیة، ویبلغ نصیب دخل الفرد ال≹ذي یع≹یش ف≹ي ال≹دول الأول≹ى أكث≹ر م≹ن % ٢٠المتقدمة مقابل 
المس≹≹توى  ع≹≹نعش≹≹رین ض≹≹عفاً م≹≹ن نص≹≹یب الف≹≹رد ال≹≹ذي یع≹≹یش ف≹≹ي ال≹≹دول النامی≹≹ة ویق≹≹ل ع≹≹ن أربع≹≹ة أض≹≹عاف 

  .العالمي
 ١٩٩٩مؤشرات مختارة لعام ): ٢(جدول 

  المؤشر
  المجموعة

لمحلي النسبة من الناتج ا
  %العالمي 

النسبة من مساحة الكرة   )دولار(معدل دخل الفرد 
  %الأرضیة 

  ٢٤  ٢٦٦٩٢  ٧٧  الدول الصناعیة
  ٦٢  ١٣٢٦  ٢٠  الدول النامیة
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 )

  ١٤  ٢٤٠٥  ٣  الدول المتحولة
  %١٠٠  ٥١٥٧  %١٠٠  المجموع

Source: 
U.N. Hand book of International Trade and Development, Statistics, New 
York and Geneva, 2001, p. 286. 

الدول الأخیرة على أكثر من ثلثي الكرة الأرضیة، وفیما ی≹أتي المؤش≹رات ذات  في حین یعیش سكان
  .موقع الدول النامیة في الاقتصاد الدولي علىالدلالة المأساویة 

  :ظاھرة التحویل العكسي للموارد -١
حوبات الدول النامیة من القروض القائم≹ة ف≹ي ذمتھ≹ا إجمالي مس) ٣(الواردة في الجدول  البیاناتتشیر 
ول≹≹یس م≹≹ن الص≹≹عوبة ملاحظ≹≹ة التح≹ویلات العكس≹≹یة م≹≹ن إنھ≹≹ا أخ≹≹ذت تتف≹≹وق عل≹≹ى ) ١٩٩٩-١٩٧٠(خ≹لال الم≹≹دة 

  .بدایة العقد الثالث للتنمیةمثل ، وھو العام الذي ١٩٩٠تدفقات المسحوبات منذ عام 
التحولات الجذری≹ة ف≹ي العلاق≹ات الاقتص≹ادیة الدولی≹ة ومن المعروف إن عقد التسعینیات شھد الكثیر من 

ً (عن≹≹د انھی≹≹ار الاتح≹≹اد الس≹≹وفیتي  وتح≹≹ول الص≹≹راع ب≹≹ین الش≹≹رق والغ≹≹رب إل≹≹ى ص≹≹راع م≹≹ن ن≹≹وع جدی≹≹د ب≹≹ین ) س≹≹ابقا
ھ≹ا فیم≹ا یخ≹ص  بش≹أنھاالشمال الغني والجنوب الفقیر، ولاشك إن ھناك كثیراً من المجالات التي یمك≹ن التح≹دث 

الأخیرة تبحث عن فرص التنمیة بك≹ل كانت ي تركتھا تلك التحولات على الدول النامیة، فبعدما الآثار السلبیة الت
الوسائل ومحاولة التخلص من قسمة العمل الرأسمالیة القدیمة، غیرت الدول المتقدمة م≹ن ΁لی≹ات القس≹مة ھ≹ذه 

  .إلى ΁لیة جدیدة وبدفع من ثورة المعلومات والاتصالات
  
  
  
  

حوبات الدول النامیة من القروض المصرفیة مس إجمالي): ٣(جدول 
 ملیار دولار) ١٩٩٩-١٩٧٠(خلال المدة  القائمة في ذمتھا

  )١(  السنوات
  الدین القائم

)٢(  
  المسحوبات

)٣(  
  خدمة الدین

٥= ٣– ٢  ٤=  ٣  
  الفائدة  قسط الدین  صافي التحویلات

١٩٧٠  
١٩٧٣  
١٩٧٥  
١٩٨٣  
١٩٨٤  
١٩٨٥  
١٩٨٦  
١٩٨٧  
١٩٨٨  
١٩٨٩  
١٩٩٠  
١٩٩٤  
١٩٩٥  
١٩٩٦  
١٩٩٧  
١٩٩٨  
١٩٩٩  

٣٢.٠  
٤٨.٨  
٦٧.٤  

٢٠٤.٠  
٢١٥.٨  
٢٥٩.١  
٣١٢.٩  
٣٧٧.٤  
٤١٣.٤  
٤٣١.١  
٩٣٧.٠  

١١٠٤.٨  
١١٥٦.٨  
١١٤٩.٥  
١١٣٣.٩  
١١٢٥.٩  
١٢٣٨,٢  

٤.٨  
٧.٦  

١٤.٣  
٢٨.٢  
٢٩.٤  
٢٨.١  
٣١.٨  
٣٤.٥  
٣٨.٢  
٣٩.١  
٨٤.٠  
٩٨.٢  

١٢٤.٠  
١٣٩.٣  
١٥٣.٨  
١٣٩.٩  
١٣١.٨  

٢.٣  
٣.٦  
٤.٧  

١٧.٢  
١٨.٢  
٢٢.٢  
٢٧.٧  
٣٢.٠  
٣٦.٠  
٣٦.٠  

١٠٢.٧  
٦٩.٢  

١٣٧.٥  
١٥٨.١  
١٦٨.١  
١٤٤.٤  
١٧٧.٢  

١.٥  
٢,٢  
٢.٨  
٩.٧  
٩,٩  

١٢.٤  
١٥.٣  
١٨.٠  
٢٠.٣  
٢٠.١  
٥٩.٨  
٤٥.٢  
٨٣.٣  

١٠٣.٨  
١١٣.٨  
٨٨.٥  

١١٦.٥  

٠.٨  
١,٤  
١.٩  
٧.٤  
٨.٣  
٩.٧  

١٢.٤  
١٤.٠  
١٥.٧  
١٥.٩  
٤٢.٩  
١٦.٣  
٥٤.١  
٥٤.٣  
٥٤.٤  
٥٥.٩  
٦٠.٦  

٢.٥  
٤.٠  
٩.٦  
١١.٠  
١١.٢  
٥.٩  
٤.١  
٢.٢  
٢.١  
٣.١  

- ١٨.٧  
- ٢٩.٠  
- ١٣.٥  
- ١٨.٨  
- ١٤.٣  

- ٤.٥  
 - ٤٥.٤  

 :بالاستناد إلى اعد
Sources:  
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1- U.N. Hand book of international Trade and Development, statistics, 2001, 
New York and Geneva, pp.269-273. 

2- U.N. Hand book of international Trade and Development, statistics, 1993, 
New York and Geneva, pp.398-399. 

3- U.N. Hand book of international Trade and Development, statistics, 1989, 
New York and Geneva, pp.390-391. 

  
وف≹≹ي الوق≹≹ت نفس≹≹ھ حص≹≹ل تغی≹≹ر ف≹≹ي الھیاك≹≹ل الاقتص≹≹ادیة لمص≹≹لحة قط≹≹اع الخ≹≹دمات، وأص≹≹بح یمث≹≹ل 

صبت اھتمامات الدول المتقدم≹ة إل≹ى الاس≹تثمار ف≹ي ھ≹ذا القط≹اع  ، بعد إن%٦٥تصل إلى أكثر من  )٨(نسبة
على حساب القطاعات الأخرى، في حین وفرت العولم≹ة وعناص≹رھا الاس≹تراتیجیات الجدی≹دة إل≹ى الش≹ركات 
المتع≹≹ددة الجنس≹≹یة ب≹≹دلاً م≹≹ن الص≹≹یغ التقلیدی≹≹ة ف≹≹ي إقام≹≹ة الاس≹≹تثمارات الأجنبی≹≹ة المباش≹≹رة، بع≹≹د إن  س≹≹اھمت 

ف≹ي تحری≹≹ر ) ص≹ندوق النق≹≹د ال≹دولي والبن≹≹ك ال≹دولي ومنظم≹≹ة التج≹ارة العالمی≹≹ة(المتمثل≹ة ب≹≹ك أدوات العولم≹ة 
الأسواق الوطنیة ودمجھ≹ا ف≹ي الس≹وق العالمی≹ة، ھ≹ذا الإن≹دماج س≹مح لل≹دول الص≹ناعیة باس≹تغلال الإمكإن≹ات 

لجدی≹دة ف≹ي بدای≹ة الاقتصادیة الھائلة المتوافرة لدیھا في أقصى الحدود، وھو ما مث≹ل بالفع≹ل الإس≹تراتیجیة ا
التوزی≹≹ع لل≹≹نمط ال≹≹راھن لتقس≹≹یم العم≹≹ل ال≹≹دولي باعتب≹≹اره نمط≹≹اً مركب≹≹اً، فھ≹≹و لا یس≹≹تبعد ال≹≹نمط الق≹≹دیم للتقس≹≹یم 

عل≹ى تخص≹ص ال≹دول النامی≹ة بإنت≹اج الم≹واد الأولی≹ة الت≹ي تخصص≹ت یبق≹ي المعروف بل یتش≹ابك مع≹ھ، فھ≹و 
ص نش≹≹≹اطھا ف≹≹≹ي مج≹≹≹الات معین≹≹≹ة وتق≹≹≹وم تخص≹≹≹) ج.م(وبعب≹≹≹ارة أخ≹≹≹رى إن  الش≹≹≹ركات  بإنتاجھ≹≹≹ا،تاریخی≹≹≹اً 

 Mergerبتطویرھا، أما المج≹الات الأخ≹رى فأم≹ا إن  تس≹یطر علیھ≹ا م≹ن خ≹لال عملی≹ات الإن≹دماج والتمل≹ك 
and Acquisition أو تقوم بتركھا من دون محاولة لتطویرھا.  

ث≹ة الت≹ي ف≹ي إقام≹ة الاس≹تثمارات الحدی) ج.م(إلى الاھتمام≹ات الجدی≹دة للش≹ركات ) ٤(ویشیر الجدول 
تستھدفھا عملیات الإندماج والتملك بدلاً من الاستثمارات التقلیدیة مس≹تفیدة م≹ن تغی≹ر النظ≹رة العالمی≹ة إل≹ى 

منظم≹ة التج≹ارة  نیناق≹و  یانس≹رالدور الایجابي الذي یمكن إن  یؤدیھ الاستثمار الأجنب≹ي المباش≹ر ف≹ي ظ≹ل 
فس≹جلت نح≹و  ١٩٩٦لأولیة إنخفض≹ت كثی≹راً بع≹د ع≹ام العملیات المتعلقة بالمواد ا إن تلكیلاحظ  إذ. العالمیة

 ١٩٨٧للمبیعات والمشتریات على الت≹والي عن≹دما قورن≹ت م≹ع النس≹ب المس≹جلة ف≹ي ع≹ام % ١.١و% ٠.٤
في حین نلاحظ إن  حجم الإن≹دماج والتمل≹ك ف≹ي . على التوالي% ١.٩و% ١٤.٤حیث كإنت تبلغ كل منھما 

عل≹ى حس≹اب ) ٢٠٠١(و) ٢٠٠٠(أرقام≹اً كبی≹رة ف≹ي الس≹نوات  قطاع الخ≹دمات، أخ≹ذ اتجاھ≹اً تص≹اعدیاً وبل≹غ
  .الأھمیة النسبیة في قطاع الصناعات انخفاض

حسب ب )M&A(ھیكل المبیعات والمشتریات في عملیات ): ٤(جدول 
  )٢٠٠١-١٩٧٨( القطاعات الاقتصادیة للمدة

نسبة                                                                           
 مئویة

  القطاعات
  السنوات

  المجموع  الخدمات  الصناعات  الأولیةالمواد 
  المشتریات  المبیعات  المشتریات  المبیعات  المشتریات  المبیعات  المشتریات  المبیعات

١٠٠  %١٠٠  ٣٠.٥  ٢٨.٦  ٦٧.٥  ٥٦.٨  ١.٩  ١٤.٤  ١٩٨٧%  
١٠٠  %١٠٠  ٣٣.٩  ٣٢.٨  ٦٢  ٦٣.٧  ٣.٨  ٣.٣  ١٩٨٨%  
١٠٠  %١٠٠  ٣٠.١  ٣٤.٧  ٦٧.٧  ٦٣.٨  ٢.١  ١.٣  ١٩٨٩%  
١٠٠  %١٠٠  ٤٥.٥  ٤٦.٤  ٥٣.٠  ٥٠.١  ١.٥  ٣.٤  ١٩٩٠%  
١٠٠  %١٠٠  ٤٢.١  ٥٣.٦  ٥٥.٧  ٤٤.٨  ١.٩  ١.٤  ١٩٩١%  
١٠٠  %١٠٠  ٥١.٦  ٤٠.٨  ٤٤.٥  ٥٤.٥  ٣.٧  ٤.٥  ١٩٩٢%  
١٠٠  %١٠٠  ٥٠.٥  ٤٢.٩  ٤٤.٣  ٥٢.٠  ٥.٠  ٥.٠  ١٩٩٣%  
١٠٠  %١٠٠  ٣٨.٩  ٤١.١  ٥٧.٠  ٥٤.٥  ٣.٩  ٤.٣  ١٩٩٤%  
١٠٠  %١٠٠  ٤٥.٤  ٥٠.١  ٥٠.٢  ٤٥.٢  ٤.٢  ٤.٥  ١٩٩٥%  
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١٠٠  %١٠٠  ٥٨.٣  ٥٧.٣  ٣٩.١  ٣٨.٩  ٢.٥  ٣.٤  ١٩٩٦%  
١٠٠  %١٠٠  ٥٧.٢  ٥٧.٣  ٤٣.٦  ٣٩.٨  ٢.٣  ٢.٨  ١٩٩٧%  
١٠٠  %١٠٠  ٥٠.٠  ٤٨.٤  ٤٨.٣  ٤٩.٥  ١.٠  ١.٩  ١٩٩٨%  
١٠٠  %١٠٠  ٦١.٥  ٦١.٠  ٣٧.٤  ٣٧.٦  ٠.٩  ١.٣  ١٩٩٩%  
١٠٠  %١٠٠  ٧٢.٧  ٧٣.٦  ٢٦.٤  ٢٥.٤  ٠.٧  ٠.٨  ٢٠٠٠%  
١٠٠  %١٠٠  ٦٥.٢  ٦٢.٠  ٣٣.٦  ٣٣.١  ١.١  ٠.٤  ٢٠٠١%  

 :إلىبالاستناد  أعد
Source: 
U.N. World Investment Report (WIR), New York and Geneva, 2002, pp. 344-
345. 
إن  ھذه الصورة ھي تجسید لج≹وھر تقس≹یم العم≹ل ال≹دولي الجدی≹د، المتمث≹ل ف≹ي إنتق≹ال فك≹رة تقس≹یم 

جیة إلى المستوى الدولي، حتى تتخصص ال≹دول النامی≹ة بالقی≹ام بج≹زء م≹ن عملی≹ة العمل داخل الوحدة الإنتا
إنتاج السلعة الواحدة وتوزیع العملیات اللاحقة على أكثر من دولة، ومن ثم تجمیع الأجزاء الت≹ي تن≹تج ف≹ي 

  .مختلف الدول وھو خلاف النمط التقلیدي لتقسیم العمل الدولي
  

  تعددة الأطرافممارسات المنظمات الدولیة الم -٢
في ض≹وء أخلاقی≹ات ال≹دول المتقدم≹ة فإنن≹ا لا نتوق≹ع منھ≹ا إن  تق≹دم مس≹اعدات تنموی≹ة ملموس≹ة إل≹ى 
الدول النامیة حتى تعالج أو تخفف من مش≹اكلھا المركب≹ة، ب≹ل العك≹س تمام≹اً إن  الأخی≹رة تج≹د نفس≹ھا الی≹وم 

افتا، ھ≹ذا الاتج≹اه الع≹المي المتص≹ارع ال≹ذي قبالة تكتلات اقتصادیة وتجاریة عملاقة مثل الاتحاد الأوربي ولن
یدخل في إطار استعدادات أعضائھا للمنافسة العالمیة، أما نصیب ال≹دول النامی≹ة فالمزی≹د م≹ن التھم≹یش ف≹ي 
العلاقات الاقتصادیة الدولیة، ونعثر على ذلك في ممارسات ك≹ل م≹ن ص≹ندوق النق≹د ال≹دولي والبن≹ك ال≹دولي، 

ثیر من الدول النامیة إتب≹اع م≹ا یطل≹ق علی≹ھ الإص≹لاح الاقتص≹ادي وإجراءاتھ≹ا فھاتین المؤسستین أجبرتا الك
الاقتصادي إن  تلك المؤسسات المالی≹ة ب≹دأت   أنالمتمثلة بالتكییف وإعادة الھیكلة، ویعرف المھتمون بالش

الت≹ي توج≹ب  Conditionalityبم≹ا یع≹رف بالمش≹روطة  ١٩٨٢تتعامل منذ أزم≹ة المدیونی≹ة العالمی≹ة ع≹ام 
یھ≹≹ا تطبی≹≹ق سیاس≹≹ات اقتص≹≹ادیة وتنظیمی≹≹ة ومالی≹≹ة معین≹≹ة بھ≹≹دف تحس≹≹ین وض≹≹ع م≹≹وازین م≹≹دفوع وإج≹≹راء عل

التعاون بین المؤسستین نوع جدی≹د م≹ن المش≹روطة تس≹مى  علىالتصحیحات الھیكلیة المطلوبة، وقد ترتب 
ح≹≹دى تلت≹≹زم بموجب≹≹ھ ال≹≹دول المس≹≹تفیدة م≹≹ن م≹≹وارد إ Cross conditionality )٩(بالمش≹≹روطة المتبادل≹≹ة

إل≹≹ى  المش≹≹روطةوق≹≹د بل≹≹غ الأم≹≹ر إن  تمت≹≹د  .المؤسس≹≹تین بتنفی≹≹ذ الش≹≹روط الت≹≹ي تض≹≹عھا المؤسس≹≹ة الأخ≹≹رى
ت≹رى ش≹رط ام≹تلاك الدول≹ة  (D.A.C)المساعدات الإنمائیة الرسمیة، فبحسب رأي لجنة مساعدات التنمی≹ة 

الدولی≹ة وتنظ≹ر إل≹ى المعون≹ة  فم≹ثلاً تقی≹د الولای≹ات المتح≹دة معوناتھ≹ا نیةاالائتمالمتلقیة للمساعدات الجدارة 
لذلك تأخ≹ذ المعون≹ة ش≹كل . على إنھا عبء یقع على دافعي الضرائب من وجھة نظر حسابات الدخل القومي

وبمعن≹ى . )١٠(سلع مادیة دون أي تغیر في الالتزامات الس≹ائلة للولای≹ات المتح≹دة اتج≹اه الح≹ائزین الرس≹میین
ن  االولای≹≹ات المتح≹≹دة فھ≹≹ي تس≹≹جل قی≹≹داً دائن≹≹اً ف≹≹ي المی≹≹ز ΁خ≹≹ر إن  المعون≹≹ة تك≹≹ون معون≹≹ة نقدی≹≹ة تنف≹≹ق داخ≹≹ل

ب، وھ≹≹ذا ان≹≹التج≹≹اري، وتس≹≹جل قی≹≹داً م≹≹دیناً بالقیم≹≹ة نفس≹≹ھا ف≹≹ي الالتزام≹≹ات الس≹≹ائلة للح≹≹ائزین الرس≹≹میین الأج
نفس≹ھ  الأسلوب الأمریكي ف≹ي تق≹دیم المعون≹ة دف≹ع ال≹دول الص≹ناعیة المتقدم≹ة الأخ≹رى إل≹ى العم≹ل بالأس≹لوب

  .ھااتحة مساعدة اقتصادانحتى أصبح العون الإنمائي الرسمي مجرد تسمیة تھدف من ورائھ الدول الم
وبعد تعثر الكثیر من الدول النامیة في تسدید التزامات دیونھا الخارجیة وتقید المساعدات الإنمائی≹ة 

لة التقلیدی≹ة ف≹ي الحص≹ول عل≹ى نحة، لم یبق في أیدي الدول النامیة سوى الوسیاالرسمیة بشروط الدول الم
موارد النقد الأجنب≹ي والمتمثل≹ة بالتج≹ارة الخارجی≹ة، وق≹د حتم≹ت العلاق≹ات الاقتص≹ادیة الدولی≹ة المجحف≹ة إن  
تواجھ ھذه الدول أكبر التحدیات في ھذا المجال وذلك في ظل أعمال منظمة التجارة العالمی≹ة الت≹ي أص≹بحت 

  .واقعاً جدیداً في تلك العلاقات
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ون ال≹≹دخول ف≹≹ي تفاص≹≹یل الآث≹≹ار الت≹≹ي س≹≹تتركھا ھ≹≹ذه المنظم≹≹ة عل≹≹ى القطاع≹≹ات الاقتص≹≹ادیة وم≹≹ن د
الت≹ي تع≹د المص≹در الأساس≹ي لمعظ≹م  )١١(المختلفة، سنحاول الإیجاز في أثر الاتفاقیة الزراعیة على الزراعة

دولی≹≹ة ف≹≹ي ال≹≹دول النامی≹≹ة، والت≹≹ي ج≹≹اءت أص≹≹لاُ لح≹≹ل النزع≹≹ات ب≹≹ین ال≹≹دول الص≹≹ناعیة نفس≹≹ھا ح≹≹ول التج≹≹ارة ال
ات التي أثقلت الموازنات المالیة للدول الأخی≹رة، انعلإالسلع الزراعیة، وإن ھاء الخلاف بینھا في مجالات ا

لاسیما مع استمرار العجز التجاري الأمریكي، وفي ھذا الصدد تشیر الأرق≹ام ع≹ن مب≹الغ ال≹دعم ال≹ذي تتلق≹اه 
یكي س≹نویاً معظم≹ھ م≹ن الش≹ركاء الرئیس≹یین ف≹ي ملیار دولار أمر ٣٣٠إلى  ٢٧٠الزراعة في العالم بحدود 

ما سمحت بھ نصوص اتفاقی≹ة  إن خلاصة ).ن االولایات المتحدة والاتحاد الأوربي والیاب(الاقتصاد العالمي 
ج≹اءت لمص≹لحة ال≹دول الص≹ناعیة الت≹ي تع≹د المص≹درة  كمرقی≹ةالزراعة في تحویل القیود الكمیة إلى رس≹وم 

م≹ن مجم≹وع الص≹ادرات الزراعی≹ة العالمی≹ة وذل≹ك ف≹ي % ٧٤بلغ حص≹تھا نح≹و ت إذالرئیسة للسلع الزراعیة 
بش≹كل مب≹≹الغ فی≹≹ھ إذ  ةوف≹≹ي الوق≹ت نفس≹≹ھ اس≹≹تفادة م≹ن عملی≹≹ة التحوی≹ل إل≹≹ى الرس≹≹وم الكم≹ر كی≹≹. ١٩٩٩ع≹ام 

، وھ≹و م≹ا یعن≹ي زی≹ادة مس≹توى الحمای≹ة %٤٠٠إلى % ٣٠٠ن  بنسبة یازادت ھذه الرسوم في بعض الأح
ب ذلك لجأت انمن تحقیق الھدف الأساسي المتمثل في خفض الحمایة، وإلى ج بدلا بشكل أكثر من السابق 

  :الدول المتقدمة إلى ما یأتي
س≹≹وف ی≹≹ؤدي ذل≹≹ك إل≹≹ى تعقی≹≹د س≹≹بل تحس≹≹ین وص≹≹ول  القیم≹≹ةالرس≹≹وم  ن≹≹باجف≹≹رض الرس≹≹وم النوعی≹≹ة إل≹≹ى * 

  .صادرات الدول النامیة إلى الأسواق الرئیسة
لص≹≹ناعیة المتقدم≹≹ة بمراع≹≹اة تخف≹≹یض القی≹≹ود الكمی≹≹ة أم≹≹ام الس≹≹لع ذات ھن≹≹اك ع≹≹دم الت≹≹زام م≹≹ن ل≹≹دن ال≹≹دول ا* 

  .الأھمیة التصدیریة للدول النامیة
استفادت الدول المتقدمة من ΁لیة الوقایة الخاصة باتفاق الزراعة الذي یعني من حق الدولة عدم الالتزام * 

 وانخف≹اضن ح≹دود معین≹ة ف≹ي ح≹الات معین≹ة مث≹ل زی≹ادة كمی≹ة ال≹واردات ع≹ ةالكم≹ر كی≹بتخفیض الرسوم 
  .الأسعار للسلعة في سوقھا المحلیة عن حدود معینة

إن خلاصة تلك الآثار ھو عدم تحقیق تقدم في تحریر القطاعات التي تمتلك بت≹ا ال≹دول النامی≹ة می≹زة 
جمل≹ة الق≹ول ھا المنص≹وص علیھ≹ا ف≹ي ھ≹ذا الاتف≹اق ، نب عدم التزام ال≹دول المتقدم≹ة بتعھ≹داتاتجاریة إلى ج

ا ΁لت العلاقات الاقتصادیة الدولیة من نت≹ائج یك≹ون م≹ن الملائ≹م الق≹ول إن  ھن≹اك تباین≹اً ق≹د عمنتحدث  ونحن
تحقق في معدلات التنمیة الاقتصادیة في الدول النامیة، فبعض منھ≹ا ق≹د حق≹ق درج≹ات م≹ن التق≹دم والتط≹ور 

د الذاتی≹ة، وف≹ي مقدم≹ة تل≹ك ي م≹ن ش≹حھ الم≹وارانفي بناء ركائز التنمی≹ة ف≹ي ح≹ین مازال≹ت الغالبی≹ة منھ≹ا تع≹
ن≹ب م≹ن الواق≹ع الاقتص≹ادي ل≹دول ھ≹ذه االدول الواقع≹ة ف≹ي الق≹ارة الأفریقی≹ة، وتأسیس≹اً عل≹ى ذل≹ك نتن≹اول جو

  .القارة
 ً   العلاقات الاقتصادیة الدولیة لأفریقیا: ثالثا

 أس≹ھمت إفریقی≹ا ف≹ي نھ≹وض الع≹الم الص≹ناعي الی≹وم، تل≹ك المس≹اھمة الت≹ي تع≹ود إل≹ى أواخ≹ر اتاریخی
عن≹دما دخل≹ت أفریقی≹ا وأورب≹ا ف≹ي تب≹ادل مش≹ترك ف≹ادت تل≹ك العلاق≹ة إل≹ى  )١٢(القرن الخامس عش≹ر الم≹یلادي

  .نیةانزوح الثروة ولاسیما الذھب من الأولى إلى الث
وفي عصرنا ھ≹ذا مازال≹ت ھ≹ذه الق≹ارة تواج≹ھ تح≹دیات كبی≹رة بع≹د تحریرھ≹ا م≹ن الاس≹تعمار المباش≹ر، 

ا الاقتصادیة والاجتماعیة، وتبعاً لذلك اتجھت صوب الأسواق العالمی≹ة فحاولت العمل على تحسین أوضاعھ
تلك المحاولات لم ت≹أت ثمارھ≹ا،  إن محصلةولكن یبدو . المالیة والتكنولوجیة ناتكاوالإمبحثنا عن الموارد 

ملیون نسمة یعیشون على أقل م≹ن دولار واح≹د أمریك≹ي  ٧٠٠القارة البالغ  ن ھذهاسكمن % ٤٥إذ مازال 
وفیم≹ا ،  )١٣(.درجات سلم التنمیة البشریة ادنيدولة تقع في  ٣٢دولة من بین  ٢٤ إن ھناكالیوم، كما في 

یأتي بعض مؤشرات القطاع الخارجي للدول الأفریقیة الت≹ي تب≹ین واق≹ع علاقاتھ≹ا الاقتص≹ادیة الخارجی≹ة م≹ع 
  :العالم، وكما یأتي

  :اتجاھات التجارة الخارجیة للقارة الأفریقیة -١
إل≹≹ى ص≹≹افي اتجاھ≹≹ات التج≹≹ارة الخارجی≹≹ة بالس≹≹لع الأولی≹≹ة عل≹≹ى اعتب≹≹ار إن  ) ٦(و) ٥(الج≹≹داول  تش≹≹یر

) الزیوت، الكاك≹او، ال≹بن، الس≹كر(دول ھذه القارة مصدرة للموارد الأولیة والخام وخصوصاً السلع الغذائیة 
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ف≹≹ي ع≹≹ام إنخف≹≹ض إل≹≹ى الثل≹≹ث  ١٩٨٠ملی≹≹ار دولار ف≹≹ي ع≹≹ام ) ٣١(فبع≹≹د إن  كإن≹≹ت تس≹≹جل ف≹≹ائض مق≹≹داره 
وھ≹≹ذا ب≹≹الطبع إذا م≹≹ا س≹≹لمنا بالتخص≹≹ص الت≹≹اریخي . ملی≹≹ار دولار) ٢(بمق≹≹دار  ١٩٩٥، ث≹≹م عج≹≹ز ع≹≹ام ١٩٩٠

منظم≹≹ة التج≹≹ارة العالمی≹≹ة  ن اتفاق≹≹اتاس≹≹ریالح≹≹ال ف≹≹ي ظ≹≹ل  الھ≹≹ذه الق≹≹ارة ف≹≹ي تص≹≹دیر ھ≹≹ذه الم≹≹واد، فكی≹≹ف إذ
(W.T.O).  

  
  

اتجاھات التجارة الخارجیة بالمواد الأولیة (*) صافي): ٥(جدول 
 للدول الأفریقیة

   یانالب
  المجموع  الدول المتحولة  الدول النامیة  الدول الصناعیة  السنوات

٣١.٠  ٠.٨)- (  ٥.٧  ٢٦.١  ١٩٨٠  
١٠.٦  ٠.٤)- (  ١.٩  ٩.١  ١٩٩٠  
٢.٠)- (  ٠.٨  ١.٤)- (  ١.٤)- (  ١٩٩٥  
٥.٥  ٠.٣٢  ٦.٣  ١٢.١)- (  ١٩٩٨  
٠.٨٦-  ٠.٣٦)- (  ٠.٧  ١.٢)- (  ١٩٩٩  

Source: U.N. Hand book of International Trade and Development, Statistics, 
New York and Geneva, 2001, p. A48. 

  الواردات -الصادرات = الصافي  (*)
صافي اتجاھات التجارة الخارجیة بالسلع الصناعیة للدول ): ٦(جدول 

 الأفریقیة
   نیاالب

  المجموع  الدول المتحولة  الدول النامیة  الدول الصناعیة  السنوات

٥٤.٦)- (  ٢.٨)- (  ٥.١)- (  ٤٦.٧)- (  ١٩٨٠  
٤٤.٥)- (  ١.٢)- (  ٥.٨)- (  ٣٧.٥)- (  ١٩٩٠  
٥١.٦)- (  ١.١)- (  ١٠.٧)- (  ٣٩.٨)- (  ١٩٩٥  
٥٦.٢)- (  ١.٤)- ٠  ١٤.١)- (  ٤٠.٧)- (  ١٩٩٨  
٥٣.٠)- (  ١.٥)- (  ١٣.٨)- (  ٣٧.٧)- (  ١٩٩٩  

Source: 
U.N. Hand book of International Trade and Development, Statistics, New York 
and Geneva, 2001, p. A52. 

إن ھناك عجزاً مستمراً، فیلاحظ م≹ن الج≹دولین الس≹ابقین  إنأما التجارة في السلع الصناعیة فلاشك 
منتجاتھ≹ا الأساس≹یة أو مص≹دراً لوارداتھ≹ا م≹ن  ن لتص≹ریفاأك≹الأساسي ھي الدول الصناعیة سواء  الشریك

  .لحبوب بوصفھ غذاءً لشعوبھاالسلع الصناعیة المتقدمة تكنولوجیا أو ا
  :مؤشرات المدیونیة -٢

ولا، إنغ≹(دول الأفریقی≹ة المص≹درة لل≹نفط بدون شك ھناك تفاوت بین الدول الأفریقیة، فإذا استبعدنا ال
الت≹ي تتع≹رض دائم≹اً ) ، الك≹امیرون، الكونغ≹و، مص≹ر، نیجیری≹االع≹ابونالجزائر، الجماھیریة العربی≹ة اللیبی≹ة، 

  .، یبقى لدینا الدول الأفریقیة الواقعة جنوب الصحراء الكبرىالإقلیمیةلمواقفھا  لضغوط سیاسیة نظراً 
والدول الأفریقیة حالھا مثل حال الدول النامیة اقترضت من السوق المالیة الدولیة لتمویل متطلب≹ات 

وحت≹≹ى نق≹≹ف عل≹≹ى . التنمی≹≹ة ف≹≹ي دولھ≹≹ا، وق≹≹د حص≹≹لت عل≹≹ى ق≹≹روض م≹≹ن مص≹≹ادر رس≹≹میة وتجاری≹≹ة وخاص≹≹ة
یل≹≹ة الأج≹≹ل، والمتف≹≹ق ال≹≹ذي یب≹≹ین فق≹≹ط ال≹≹دیون الأفریقی≹≹ة طو) ٧(ع≹≹بء المدیونی≹≹ة نس≹≹وق الج≹≹دول مؤش≹≹رات 

میس≹رة ومص≹ادرھا تت≹وزع ب≹ین مؤسس≹ة  قراضیةاوتحمل شروط  Soft loanدیون سھلة  علیھا على انھا
لقطریة أو نت دول منفردة بصنادیقھا التنمویة ااحة النفطیة سواء أكانوالدول الم (A.I.D)التنمیة الدولیة 

المؤسس≹≹ات التمویلی≹≹ة العربی≹≹ة المتع≹≹ددة الأط≹≹راف مث≹≹ل ص≹≹ندوق النق≹≹د العرب≹≹ي، وص≹≹ندوق أوب≹≹ك للتنمی≹≹ة 
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 ١٩٧٥ملی≹ار دولار ع≹ام  ١٤.١یبل≹غ نح≹و   إن ك≹انویلاحظ تصاعد ھذا النوع من ال≹دیون فبع≹د . الخارجیة
وف≹≹ي . ١٩٩٨ف≹≹ي ع≹≹ام ملی≹≹ار دولار  ١٥٧ملی≹≹ار دولار ث≹≹م قف≹≹ز إل≹≹ى  ٦٨.٨م≹≹ا مق≹≹داره  ١٩٨٥س≹≹جل ع≹≹ام 

 ً ویدل ذلك إلى استمراریة الاعتماد على الق≹روض الخارجی≹ة بع≹د ت≹دني . المقابل تصاعدت خدمة الدین أیضا
  .مائیة الرسمیة وتدھور شروط معدلات تبادلھا التجارينلاأحجم المساعدات 

 الدیون الأفریقیة طویلة الأجل): ٧(جدول 
   ناالبی

  
  السنوات

  حجم الدیون
  رملیار دولا

نسبة الدیون إلى الناتج 
  القومي الإجمالي

  خدمة الدین
  ملیار دولار

نسبة خدمة الدین إلى 
  الناتج القومي الإجمالي

١٣  ١٣.٩  ٢٤  ٤٠.٢  ١٩٨٠  
٢٥  ٢٥.١  ٨٣  ١٣٢.٣  ١٩٩٠  
١٩  ٢٠.١  ١٠٤  ١٥٤.٨  ١٩٩٥  
١٦  ٢٠.٢  ٨٩  ١٥٤.١  ١٩٩٧  
١٨  ١٨.٩  ٩٤  ١٥٧.١  ١٩٩٨  
٩٩  ١٥٢.٥  ١٩٩٩  -  -  

Source: 
U.N. Hand book of International Trade and Development, Statistics, New 
York and Geneva, 2001, pp. 276-277. 

  

  :ویشیر الجدول السابق أیضاً إلى مؤشرین رئیسین عن عبء المدیونیة
تطع≹ھ یبین ھذا المؤشر تص≹اعد نس≹بة م≹ا یق. نسبة الدیون طویلة الأجل إلى الناتج القومي الإجمالي: الأول

المقرضون من إجمالي الناتج القومي، إذ إن  أي نشاط اقتصادي لابد إن  ینعكس في تطور الن≹اتج الق≹ومي 
الإجمالي، وإن  ھذا التطور یتطلب المزید من الاستثمارات الت≹ي تتج≹اوز الم≹وارد المحلی≹ة المت≹وفرة، وھ≹ذا 

رجی≹ة ویلاح≹ظ تص≹اعد ھ≹ذه النس≹بة جزء كبیر منھا عن طریق القروض الخا، یعني البحث عن موارد مالیة
  .١٩٩٩من حجم الناتج القومي یذھب إلى الدائنین وذلك في عام % ٩٩بشكل متواصل حتى سجلت نسبة 

  :نسبة خدمة الدین إلى الصادرات من السلع والخدمات: لثإنيا
اً تشیر ھذه النسبة إلى زیادة الاقتطاعات الحقیقیة من مؤشر حقیقي ینعكس ف≹ي حال≹ة تص≹اعده س≹لب

من حصیلة ص≹ادرات % ٢٠على الاقتصاد القومي للدولة وبشكل عام یقتطع ھذا النوع من الدین فقط نحو 
  .ن  ھذا الحال مع نوع من الدیون السھلة فكیف ھو الحال مع الدیون الصعبةاالقارة الإفریقیة، وإذا ك

الدول النامی≹ة خ≹لال  من حجم مدیونیة% ١٤ومن الجدیر بالذكر إن  مدیونیة الدول الأفریقیة مثلت 
  )١٥(.خلال عقد التسعینیات% ١٩و )١٤(یناتانالثم

 ً   الأھداف الإنمائیة للألفیة الجدیدة: رابعا
بعد فشل العقود الإنمائیة للأم≹م المتح≹دة وانحس≹ار عم≹ل المنظم≹ات الدولی≹ة المعنی≹ة بش≹ؤون التنمی≹ة 

 ٢٠٠٠/٢٠٠١ی≹ر ع≹ن التنمی≹ة ف≹ي الع≹الم في الدول النامیة، طرح البنك الدولي برنامج عمل للتغیر في تقر
متض≹≹مناً ھجوم≹≹اً عل≹≹ى الفق≹≹ر، ونس≹≹تعرض ھن≹≹ا الأھ≹≹داف الإنمائی≹≹ة للألفی≹≹ة الجدی≹≹دة ولا نن≹≹اقش مض≹≹امینھا 
الواسعة في ھذا البحث، فقد یكون من الملائم التص≹دي إل≹ى إنجازاتھ≹ا بع≹د انتھ≹اء الم≹دة المح≹ددة لتحقیقھ≹ا 

  .الإنمائیةن  ذلك للعقود امثلما ك ٢٠١٥في عام 
  

  )١٦(:أھداف وكما یأتي بثمانیةحددت  :الأھداف الإنمائیة للألفیة الجدیدة
  :القضاء على الفقر المدقع والجوع -١

ابت≹≹داءً م≹≹ن بدای≹≹ة الألفی≹≹ة % ٣.٦وی≹≹تم ذل≹≹ك إذا بل≹≹غ متوس≹≹ط دخ≹≹ل الف≹≹رد م≹≹ن الن≹≹اتج المحل≹≹ي نس≹≹بة 
م≹ن  نونایع≹ونس≹بة ال≹ذین  الم≹دفعینء ، عن≹دھا س≹یتم تخف≹یض نس≹بة الفق≹را٢٠١٥الجدیدة حتى حلول ع≹ام 

  .الجوع
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  :تحقیق التعلیم الابتدائي الشامل -٢
ن  حصول جمی≹ع الأطف≹ال ف≹ي ال≹دول النامی≹ة والمعین≹ة بھ≹ذه الأھ≹داف والت≹ي االالتزام القوي في ضم

نھا ثلاثة ملیارات نسمة، عل≹ى ف≹رض الالتح≹اق بالم≹دارس وإكم≹ال المرحل≹ة الابتدائی≹ة بحل≹ول ایبلغ عدد سك
  .٢٠١٥عام 

  :تشجیع المساواة بین الجنسین وتمكین النساء من أسباب القوة -٣
یلاحظ إن  التحاق الذكور اكثر من الإناث ف≹ي معظ≹م ال≹دول النامی≹ة المنخفض≹ة ال≹دخل، وتس≹عى ھ≹ذه 

  .٢٠١٥الأھداف إلى إزالة فجوة التمییز بین الجنسین في مراحل التعلیم كافة بحلول عام 
  :ت الأطفالتخفیض معدل وفیا -٤

 أن الق≹ارةوی≹ذكر . ٢٠١٥تخفیض معدل وفیات الأطف≹ال دون س≹ن الخامس≹ة بنس≹بة الثلث≹ین بحل≹ول ع≹ام 
  .یتزاید فیھا معدلات الوفیات الرضع والأطفال بسبب مزیج من سوء التغذیة والأمراض الإفریقیة

  :تحسین صحة الأمھات -٥
، وق≹د وض≹ع ٢٠١٥ثلاث≹ة أرب≹اع ع≹ام  یرمي ھذا الھدف إلى تخف≹یض نس≹بة وفی≹ات الامھ≹ات بمق≹دار

وتش≹≹یر تق≹≹دیرات منظم≹≹ة . ھ≹≹ذا الھ≹≹دف عل≹≹ى أث≹≹ر زی≹≹ادة وفی≹≹ات الأمھ≹≹ات م≹≹ن مض≹≹اعفات الحم≹≹ل أو المخ≹≹اض
، وإن  أكث≹ر م≹ن نص≹ف ھ≹ذا الع≹دد ١٩٩٥الصحة العالمیة إلى إن  اكثر من نصف ملیون امرأة توفیت عام 

  .إفریقیافي 
  :ا والأمراض الأخرىمكافحة فیروس ومرض الایدز، والملاری -٦

، ویس≹بب م≹رض ٢٠١٥بحل≹ول ع≹ام  نش≹ارھاھذه الأم≹راض وعك≹س مس≹ار إن نشارالبدء في وقف إن
ملی≹ون  ٢٥.٢التي یبلغ ع≹دد المص≹ابین فیھ≹ا نح≹و  إفریقیاالایدز ΁ثاراً مدمرة في الدول النامیة ولاسیما في 

  .شخص
  :البیئیة ضمان الاستمراریة -٧

المح≹≹رومین م≹ن الحص≹≹ول عل≹ى می≹اه الش≹≹رب المأمول≹ة وتحقی≹≹ق   انالس≹كالعم≹ل عل≹ى تخف≹≹یض ع≹دد 
ملیون شخص یسكنون في الأحیاء الفقی≹رة وذل≹ك بحل≹ول ع≹ام  ١٠٠تحسن ملموس في حیاة ما لا یقل عن 

٢٠١٥.  
  :إقامة شراكة عالمیة من أجل التنمیة -٨

یناش≹د ھ≹ذا الھ≹دف  مائیة السبعة الأول≹ى، وعلی≹ھنلاأھذا الھدف یتعلق بالوسائل التي تحقق الأھداف 
ال≹≹دول الغنی≹≹ة عل≹≹ى إن  تف≹≹تح أس≹≹واقھا قبال≹≹ة ص≹≹ادرات ال≹≹دول الفقی≹≹رة والعم≹≹ل عل≹≹ى ش≹≹طب دیونھ≹≹ا وزی≹≹ادة 

  .مائیة المقدمة لھانلااالمساعدات 
 ً   الأمور؟ وما العمل؟ انتھتكیف : خامسا

ك≹س كم≹ا ھ≹و إن تصبح ال≹دول النامی≹ة ھ≹ي المم≹ول إل≹ى ال≹دول المتقدم≹ة ول≹یس العالى لقد إنتھت الأمور
المطلوب، بعد إن  حافظ≹ت الجھ≹ات الدائن≹ة عل≹ى أوض≹اع مربح≹ة للق≹روض م≹ن خ≹لال ظ≹اھرة التحوی≹ل العكس≹ي 
للموارد، ولم تصل نسبة المساعدات المقرة دولیاً إلى نصف معدلاتھا وقد حاول≹ت ال≹دول الغنی≹ة تجمی≹ل وجھھ≹ا 

د إن  تتغیر الأمور نحو معالجة الفقر والأم≹راض فطرحت ما یسمى بالأھداف الإنمائیة للألفیة الجدیدة، ولا نعتق
ي منھا الكثیر من الدول النامیة الواقعة في ΁سیا وإفریقیا وأمریكا اللاتینیة، إذ مازالت مصدرة للم≹واد انالتي یع

م≹ن الص≹ادرات الص≹ناعیة العالمی≹ة، والأم≹ر ال≹ذي % ٧٥الأولیة والخام، مقابل استحواذ الدول الص≹ناعیة عل≹ى 
دول النامیة من ھذه الزاویة ارتفاع نسبة التج≹ارة البینی≹ة ب≹ین أعض≹اء التك≹تلات الاقتص≹ادیة الرئیس≹ة یحاصر ال

ال≹ذي حص≹ل ف≹ي بدای≹ة  )١٧(في العالم، فعلى سبیل المثال تبلغ نسبة ھذه التجارة في الاتحاد الأوربي بعد التوسع
دوافع السیاس≹یة ف≹ي تق≹دیم الع≹ون ذل≹ك تش≹ھد الی≹وم ال≹ ن≹بجاوإل≹ى  %.٧٠نح≹و  ٢٠٠٤النصف الثإني من عام 

  .الفلسطینیة الأخیرة نتخاباتالاالإنمائي وذلك في شروطھا المفروضة على الشعب الفلسطیني بعد نتائج 
م≹ا العم≹ل بالنس≹بة لھ≹ذه المجوع≹ة الدولی≹ة، . في بعض الص≹ور انتقائیةما یمكن اعتباره  إن تناولناوبعد 

منف≹ردة أو متكتل≹ة؟  ن≹تاأكة م≹ع ال≹دول الص≹ناعیة الغنی≹ة س≹واء التي أصبح بعضھا في مواجھة یومی≹ة ومباش≹ر
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ط≹رح معظمھ≹ا والمطل≹وب إع≹ادة تفعیلھ≹ا  إنإن  نط≹رح ع≹دة مقترح≹ات س≹بق  نن≹اابإمكوبعد ھذه الحقائق اعتق≹د 
  :بقوة وإصرار، وسنختصر على الآتي

وم≹ؤتمر  نحی≹ازلااحركة عدم  ضرورة تفعیل مبادرات المحافل الدولیة التي تمثل الدول النامیة وفي مقدمتھا -١
  .الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة

ن  اس≹تخدامھا ف≹ي المس≹اومة والتف≹اوض م≹ع ال≹دول اھناك أوراق اقتصادیة تحتفظ بت≹ا ال≹دول النامی≹ة بالإمك≹ -٢
الصناعیة المتقدمة، وفي مقدمة ھذه الأوراق سلعة النفط المصدر الرئیس للطاقة، وقد تع≹زز موق≹ف ھ≹ذه 

  .ستراتیجي في الارتفاعات المتلاحقة في سعرھا في الأسواق العالمیةالسلعة الا
للمس≹≹اعدات لم≹≹ا تمت≹≹از ب≹≹ھ م≹≹ن  نح≹≹ةاالمزی≹≹ادة مس≹≹اعدات التنمی≹≹ة الرس≹≹میة الت≹≹ي تق≹≹دمت بھ≹≹ا ال≹≹دول العربی≹≹ة  -٣

م≹ن الج≹دیر إن ن≹ذكر . شروط سھلة وتق≹دیمھا إل≹ى ال≹دول المتلقی≹ة وب≹الأخص المس≹توردة للطاق≹ة والفقی≹رة
م≹≹ن مجم≹≹وع % ٢١.٢نح≹≹و  )١٨(الرئیس≹≹ة نح≹≹ةماالتلق≹≹ت م≹≹ن ال≹≹دول العربی≹≹ة  الإفریقی≹≹ةة ال≹≹دول مجموع≹≹

  .٢٠٠٤ملیار دولار وذلك في عام  ٢.٤والبالغة نحو ) صافي السحب(المساعدات الإنمائیة المیسرة 
ذه ال≹دول دعم محاولات دول أمریكا اللاتینی≹ة للتح≹رر م≹ن القی≹ود الت≹ي فرض≹تھا العولم≹ة، بع≹د إن  أدرك≹ت ھ≹ -٤

مدى بشاعة الاستغلال الذي تمارسھ الش≹ركات المتع≹ددة الجنس≹یة لثرواتھ≹ا الطبیعی≹ة وف≹ي مق≹دمتھا ال≹نفط 
  .والغار
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  .١٦٥-١٦٣، ص ١٩٨١، الطبعة الأولى، 
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8- U.N. Hand book of international Trade and Development, Statistics, 2001, 

New York and Geneva, 2001, pp 300-301. 
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